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 المبحث ااول

 ()المسجد الجامع وتأثيره  الفكري
ه فدي فجدر الدددعوة وظدل مندذ ظهدور ،تعدد المسداجد مدن أقددم مؤسسدات التعلديم فدي الإسدلام

حيدث كدان  ،وفي التثقيدم العلمدي للمسدلمين ،الإسلامية يقوم بالدور الأساسي في التربية الإسلامية

فدي أيدة بقعدة مدن الأرض يفتتحهدا  و (1)يقوم في عصور الإسلام الأولى مقام المدارس والجامعات

)صدلى خ سدول خ محمدأسدوة بر ،ء المسدجدإلى أذهانهم هدو بندا ف ن  اول عمل يتبادر ،المسلمون

ه هدو بنداء مسدجد ،الذي أول عمل قام  بهه بعد الهجرة المباركة إلى المدينة الندورة ،(عليه ولله وسلم

يكددون ملتقدداً عامدداً  ،كونددهه داراً للعبددادة والصددلاه فضددلاً عددنيكددون  المبددارك فددي المدينددة المنددورة

 .تها العامة والخاصةللمسلمين لتداول الشؤون العامة التي تخص الأمــة وسياس

يفتهددا كمؤسسددات تعليميددة إلددى جانددب وظيفتهددا كأمدداكن ظقامددت المسدداجد فددي الإسددلام بو

وقدد كدان العلمداء وطلبدة العلدم يفددون إليهدا لتحصديل العلدوم أو نشدرها، إذ كدانوا يرتدادون  ،للعبدادة

كبيدر فدي وأضطلعت المساجد الجامعة بدور  ،المساجد ويحضرون مجالس العلم وحلقات التدريس

 .(2)إثراءالحركة العلمية ونشر العلم

كانت المساجد هي معاهد التعليم الأولى في العصدر الإسدلامي الأ ول ففيهدا كدان المسدلمون 

وقد بندى الرسدول الكدريم محمدد بدن عبددخ )صدلى خ  عليدهه  ،أصول الدين ومبادئ الإسلام يتلقون  

 كمدا إتخدذوه ،ومركدزاً للحكومدةرة ليكون  مكاناً للصدلاة مسجده  الأول في المدينة المنوّ  (وللهه وسلم

، وقدد بدين القدرلن الكدريم أ ن  مدن واجباتدهه تعلديم حم لاً لتفهيم الناس أصول الدين الإسلامي ومبادتدهه

 .(4)چ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄچ   :قال تعالى ،(3)الناس

رتباطاً وثيقداً بالمسدجد فهدو المركدز الرتيسدي تأريخ التعليم في المجتمع الإسلامي إرتب  إ و

أحد د ور التعليم ،لنشر الثقافة العربية و الإسلامية  .(5)والتثقيم وهو 

كان  لمسجدها الجدامع دوره  ،عاصمة لجميع حواضر الأندلس ومقر حكومتها كانت قرطبة

مع فدي قرطبدة أكبدر وبعدث الحركدة الفكريدة إذ عدد  المسدجد الجدا ،في بنداء الفكدر وتطدوّره   ،العميم

وبدذلك كدان  الطريدق الدذي يسدلكه  الطالدب  ،جامعة إسلامية ت درّس العلوم والفنون والمعدارم كافدة

فد  إليـــــهه الطلاب من مختلم الأقطدار(6)للتعلم في تلك المدة هو المسجد الجامع وبمختلدم  ، وقد و 

والإحتفدال بليلدة القددر  ،ة الإستسدقاءوصدلا ،إذ كاندت ت قدام  فيدهه صدلاة الجمعدة ،،(7)الفئات العمرية 
                                                

، بيدروت، دار الكتدب العلميدة، تدأريخ بغدداد، م(1286هدـ/463أبو بكر أحمد بدن علدي )ت، (الخطيب البغدادي1) 

دار الفكددر ، قدرن الرابدع الهجدريالتربيدة الإسددلامية فدي ال، حسدن، عبدد العدال؛157ت156ت  2ج، ب/ت
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 .39ت 1ج، م2004هـ/1424، بيروت
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 . 31ت ، م 2010، العدد الربع، بغداد
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، أما مكانة الجامع الدنيويدة فدتكمن فدي أن (1)وليلة الإسراء والمعراج، وليلة المولد النبوي الشريم

ن خبدة  خدرّج  تتلمذ في أروقتهه أعداد كبيرة مدن البداحثين العلمداء والفقهداء فدي علدوم الددين والددنيا، و

اه  إا تدوولة، منها منصب القضاء هذا المنصب الدذي ايشغلوا مناصب مهمة في الد ممنعميمة 

أبدو  ،، مدنهم القاضدي والطبيدب القرطبدي(2)أن يكدون عداداً بدومتصدفاً من كانً عالمداً بدأمور الددين 

تقلددد القضدداء  ،، والددذي كددان  مددن الفقهدداء والفلاسددفة(هددـ520الوليددد محمددد بددن أحمددد بددن رشددد )ت 

اس  يلجئدون  إليدهه وي عوّلدون  فدي مهمداتهم ـدـوكدان  الن ،م طريقةوسار فيهه بأحسن سيرة وأقوّ  ،بقرطبة

 .(3)عليه

 وكان مسجد الجامع فدي قرطبدة بمثابدة الجامعدة التدي تددرس فيهدا مختلدم العلدوم الشدرعية
(4). 

  :مسجد قرطبة الجامعالحميري وقد جاء في وصم 

ك بدر  مسداحتهه  ،دنيامدن أجدل مصدانع الد ،وبقرطبة المسدجد المشدهور أمدره  والشداتع ذكدره  ))

 (5)((وإحكام ص نعهه وجمال هيئتهه وإتقان بنيانهه ت همه م  بهه الخلفاء

إذ يجلدس الأسدتاذ  ،تقدام فدي زوايداه  وأعمدتده   (6)وكانت في المسجد الجامع حلقدات دراسدية 

مدة وحوله  الطلبة من الرجال والنساء وت ناقش الموضوعلت العلمية والأدبية التي تكون معددة ومنم

مددا  وقددد أتيحددت لهددواء الطلبددة فرصددة الإسددتماع إلددى الأسددتاذ فددي كددل ،ومهيئددة للنقددا  والحددوار

 .(7)الطلبة يتطرق إليهه الأستاذ ويناقشه

مندداراً للعلددم والعلمدداء وأصددبح  ،أصددبحت مدينددة قرطبددة ومركزهددا العلمددي المسددجد الجددامع

س فيدهه كافدة العلدوم الصدرفة وا لإنسدانية إضدافة إلدى الشدعر والأمثدال جامعة مركزية إسدلامية ت دد ر 

 ، (9)وهي مدينة علم الأندلس  ،وفي قرطبة تفرعت علوم كثيرة وفنون جمة ،(8)العربية 

وأخدذ الطدلاب  ،حتى غدة جامعة قرطبة المسجد الكبير من معاهدد العلدم البدارزة فدي العدالم

 .(10)ية أخرى بل من بلدان أورب ،سبانيا فق أيؤمها من النصارى والمسلمين ليس من 

ئددذ مددن أشددهر الجامعددات فددي العددالم علددى مفقددد كانددت يو ،أمددا جامعددة قرطبددة المشددهورة

حيدث تددرس  ،وكان مركزها في المسجد الجامع فدي قرطبدة مركدز الحضدارة الأندلسدية ،الإطلاق
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حتى أصبحت قرطبة تندازع بغدداد وتنافسدها حدول الزعامدة  ،(1)فيها جميع العلوم والأداب والفنون

فقد كان المسجد الجامع بقرطبة مركزاً دينياً وعلميداً للدراسدات العليدا  ،ية في العالم الإسلاميالفكر

أول )جامعدة قروسدطية فدي إسدبانيا  إذ كان المسجد الجدامع فدي قرطبدة ،(2)بمستوى القاهرة وبغداد

  .(3)(وأوربا

لأعمددم فددي وكددان الطددب والرياضدديات والفلددك مددن العلددوم الأساسددية التددي تدددرّس بالجددامع ا

 .(4)غرناطة وفي مدارس أخرى
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